
349077 - ما صحة دعاء” اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال”؟

السؤال

ما صحة هذا الدعاء الذي انتشر مؤخرا : " اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال" ؟

ملخص الإجابة

نقل عن النبي دعاء &amp;#8220;اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال&amp;#8221; لم يُ
صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأما معناه فهو صحيح، فلا مانع منه.

الإجابة المفصلة

دعاء "اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال" لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن
أحد من أصحابه رضوان الله عليهم، ولا عن أحد من السلف. 

وإنما ذكره البكري في حاشيته "إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين" )4/393(، في نهايتها، في ثنايا دعائه.

ولا يشترط في الدعاء أن يكون منقولا مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي صحة معناه، وكونه ليس
من باب التعدي في الدعاء. 

وهذا الدعاء المنقول معناه صحيح، وليس معنى ذلك أنَّ من أسماء الله تعالى "محول الحول والأحوال"، بل هذا
من باب الخبر عن الله. 

ومعلوم أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، بشرط ألا يكون في المعنى شيء لا يليق بالله
تعالى.

فهذا الإمام أحمد كما في "كرامات الأولياء" للإمام اللالكائي )212( أوصى رجلا أراد الخروج إلى طرسوس، فقال:"
قل يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين، واجعلني من عبادك الصالحين". أ.هـ

فقوله:" يا دليل الحيارى"، إنما على سبيل الخبر.

أَنْ لَا نَى وَ سْ اءِ الْحُ مَ لْأَسْ ى بِا عَ دْ رٌ أَنْ يُ ا ﴾ أَمْ وهُ بِهَ عُ ادْ لُهُ ﴿ فَ وْ قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )6/142(:" قَ
لَا نْهُ ؛ فَ ارِ عَ بَ لْإِخْ ا ائِهِ وَ عَ نَ دُ قُ بَيْ رِّ فَ يُ . وَ مْ رِ آبَائِهِ يْ ا لِغَ وْ عَ دْ يٌ أَنْ يُ وَ نَهْ هُ ﴾ فَ مْ بَائِهِ مْ لِآ وهُ عُ : ﴿ادْ الَ ا قَ مَ ا ؛ كَ هَ رِ يْ ى بِغَ عَ دْ يُ
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نَى.  سْ اءِ الْحُ مَ لْأَسْ ى إلَّا بِا عَ دْ يُ

لَ ثْ . مِ هِ نِ سْ كَمْ بِحُ حْ إِنْ لَمْ يُ ئِ وَ يِّ سَ بِسَ مِ لَيْ ، أَوْ بِاسْ نٍ سَ مِ حَ كُونُ بِاسْ دْ يَ نْ قَ ئٍ ؛ لَكِ يِّ مِ سَ كُونُ بِاسْ لَا يَ : فَ نْهُ ارُ عَ بَ لْإِخْ ا ا أَمَّ وَ
نَى، سْ اءِ الْحُ مَ لْأَسْ نْ ا وَ مِ هُ ائِدِ " فَ دَ نْدَ الشَّ ودُ عِ جُ وْ يدَ بِهِ " الْمَ رِ ا أُ ا إذَ أَمَّ ، وَ ابِتُ يدَ بِهِ الثَّ رِ ا أُ ودٍ ؛ إذَ جُ وْ مَ اتٍ وَ ذَ ءٍ وَ يْ مِ شَ اسْ
فِ لَا نَى، بِخِ سْ اءِ الْحُ مَ لْأَسْ نْ ا لِكَ مِ سَ ذَ لَيْ ومٍ ؛ فَ مُ ذْ مَ ودٍ وَ مُ حْ مُ إلَى مَ سِ نْقَ مَ تَ الْكَلَا ةَ وَ ادَ لْإِرَ نَّ ا إِ لِّمُ ؛ فَ كَ تَ الْمُ يدُ وَ رِ لِكَ الْمُ كَذَ وَ

ا ". أ.هـ ودً مُ حْ كُونُ إلَّا مَ لِكَ لَا يَ نَّ ذَ إِ ، فَ لِكَ وِ ذَ نَحْ قِ وَ ادِ الصَّ يمِ وَ حِ الرَّ يمِ وَ كِ الْحَ

علم هنا أمور؛ أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه وقال ابن القيم في "بدائع الفوائد" )1/161(: "ويجب أن تُ
تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه ؛ فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل

في أسمائه الحسنى وصفاته العليا." أ.هـ

وقال ابن القيم في "مدارج السالكين" )3/415(: "وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما، وبلغ بأسمائه
زيادة على الألف، فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك، وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من

تسميته، به فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ؛ ولا يسمى بذلك." أ.هـ

وهذا الدعاء الوارد في السؤال ليس فيه معنى باطل أو سيء لا يليق بالله، فإنه قد ثبت في غير ما حديث أن الله
تعالى هو الذي يحول الحال، بل لا تحول من حال إلى حال إلا بإذنه سبحانه.

فقد روى البخاري في "صحيحه" )6384(، ومسلم في "صحيحه" )2704(، من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه،
ا هَ : » أَيُّ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ نَا، فَ رْ بَّ نَا كَ لَوْ ا عَ نَّا إِذَ كُ ، فَ رٍ فَ ي سَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نَّا مَ قال: "كُ

ولُ أَنَا أَقُ لَيَّ وَ مَّ أَتَى عَ ا « ، ثُ يرً ا بَصِ يعً مِ ونَ سَ عُ نْ تَدْ لَكِ ا، وَ ائِبً لاَ غَ مَّ وَ ونَ أَصَ عُ نَّكُمْ لاَ تَدْ إِ ، فَ كُمْ سِ لَى أَنْفُ وا عَ بَعُ النَّاسُ ارْ
نُوزِ نْ كُ زٌ مِ نْ ا كَ نَّهَ إِ ، فَ لَّا بِاللَّهِ ةَ إِ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ : » لاَ حَ لْ ، قُ سٍ يْ دَ اللَّهِ بْنَ قَ بْ ا عَ : "يَ الَ قَ ، فَ ةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ ي: لاَ حَ سِ ي نَفْ فِ

.  » لَّا بِاللَّهِ ةَ إِ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ ؟ لاَ حَ نَّةِ نُوزِ الجَ نْ كُ زٌ مِ نْ يَ كَ ةٍ هِ لِمَ لَى كَ لُّكَ عَ : » أَلاَ أَدُ الَ  «  أَوْ قَ ةِ نَّ الجَ

قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" )10/140(:" ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول عن معاصي الله إلا
بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله." أ.هـ

ةَ إلا بالله(، فإنَّ وَّ وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" )2/573(:" وهذا تحقيقُ معنى قول: )لا حول ولا قُ
، وهي كنز من كنوز الجنة، ة له على ذلك إلا بالله، وهذه كلمةٌ عظيمةٌ وَّ نْ حال إلى حال، ولا قُ لَ للعبد مِ المعنى: لا تَحوُّ

فالعبدُ محتاجٌ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات، وترك المحظورات، والصبر على المقدورات كلِّها في الدنيا
وعندَ الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله – عز وجل -، فمن حقق

الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه." أ.هـ
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يَ ةُ هِ وَّ الْقُ ، وَ الٍ الٍ إلَى حَ نْ حَ لٍ مِ وُّ لَّ تَحَ لُ كُ نَاوَ تَ لِ يَ وْ ظُ الْحَ لَفْ وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" )5/574(:" فَ

الٍ نْ حَ لٌ مِ وُّ تَحَ كَةٌ وَ رَ لِيِّ حَ فْ السُّ يِّ وَ لْوِ الَمِ الْعُ سَ لِلْعَ لَى أَنَّهُ لَيْ ةُ عَ يمَ ظِ ةُ الْعَ لِمَ هِ الْكَ ذِ لَّتْ هَ دَ لِ ؛ فَ وُّ حَ لِكَ التَّ لَى ذَ ةُ عَ رَ دْ الْقُ
للَّهِ ". اهـ اَ لِكَ إلَّا بِ لَى ذَ ةَ عَ رَ دْ لَا قُ الٍ وَ إلَى حَ

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتح ذي الجلال" )6/475(: "ومعنى لا حول؟ 

الحول قيل معناه: التحول من حال إلى حال ؛ يعني: لا تتحول الأحوال من حال إلى حال إلا بالله، ولا يستطيع أحد
أن يحول الرخاء إلى شدة والشدة إلى رخاء إلا الله عز وجل، فيكون "حول" بمعنى: تحول أو بمعنى تحويل،

تحول إذا كان التحول بذات الشيء، تحويل إذا كان بفعل فاعل.

وقوله: "ولا قوة" أي: لا قوة على هذا التحول إلا بالله عز وجل، يعني: لا أحد يقوى على تحويل شيء إلى شيء أو
التحول من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل.

وعلى هذا فيكون معنى هذه الجملة العظيمة التبرؤ من الحول والقوة، وتفويض ذلك إلى الله عز وجل وحده." أ.هـ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ وروى الإمام أحمد في "مسنده" )23928(، من حديث صهيب رضي الله عنه، أَنَّ رَ
 « والحديث صححه الشيخ الألباني في اتِلُ بِكَ أُقَ ، وَ ولُ بِكَ أَصُ ، وَ ولُ مَّ بِكَ أَحُ : » اللهُ وَّ دُ يَ الْعَ ا لَقِ ولُ إِذَ قُ كَانَ يَ

"السلسلة الصحيحة" )2459(.

ول معناه في كلام قال الخطابي في "معالم السنن" )2/267(:" قوله " أحول "، معناه احتال، قال ابن الأنباري: الحَ
العرب الحيلة، يقال ما للرجل حول، وماله محالة، قال: ومنه قولك لا حول ولا قوة إلاّ بالله ؛ أي لا حيلة في دفع

سوء، ولا قوة في درك خير إلاّ بالله.

وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه: المنع، والدفع، من قولك حال بين الشيئين ؛ إذا منع أحدهما عن الآخر، يقول:
لا أمنع ولا أدفع إلاّ بك ". اهـ

الُ تَ أَحْ وِّ وَ دُ دَ الْعَ يْ رِفُ كَ : أَصْ ( أَيْ ولُ وقال القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" )4/1693(:" )بِكَ أَحُ
ا،… لَهَ بْ ا قَ ارِ مَ سَ انْكِ ا وَ ونِهَ كُ اءً لِسُ اوَ يَ لَ الْوَ ، أَبْدَ لَةٌ وْ : حِ لُهُ أَصْ رِ -، وَ يلَةً – بِالْكَسْ ولُ حِ حُ الَ يَ نْ حَ ، مِ مْ هِ رِ كْ عِ مَ فْ لِدَ

الَ نْ حَ ، مِ لِ اطِ الْبَ قِّ وَ نَ الْحَ قُ بَيْ رِّ ، أَوْ أُفَ ةِ اعَ لَى الطَّ ةِ إِ يَ صِ عْ نَ الْمَ ولُ مِ ، أَوْ أَحُ الٍ لَى حَ الٍ إِ نْ حَ لُ مِ وَّ أَتَحَ كُ وَ رَّ : أَتَحَ يلَ قِ وَ
رِ ". اهـ خَ نِ الْآ ا عَ مَ هُ دُ نَعَ أَحَ ا مَ نِ إِذَ ئَيْ يْ نَ الشَّ بَيْ

وخلاصة ما سبق:
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نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنَّ دعاء "اللهم يا محول الحول والأحوال حول حال إلى أحسن حال" لم يُ
عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأما معناه، فهو صحيح ؛ فلا مانع منه.

والله أعلم.
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